

باب الحيض ( 3 )

هل تحيض الحامل ؟ 

الراجح : أنها قد تحيض , ومتى رأت الدم المعروف , فهو حيض , لكنه يختلف عن الحيض الذي يأتي في غير فترة الحمل بأنه لا عبرة به في العدة , فالحمل أقوى منه , وهذا ما رجحه ابن تيمية , وحيض الحامل هو مذهب الشافعي , ورواية عن أحمد , ورجحه ابن تيمية رحمهم الله . 

وعلى ذلك : لو حاضت الحامل ثلاث حيض وهي معتدة , فلا تنقضي عدتها , لأن الله يقول : { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }الطلاق4
مسائل مهمة : 

1- إذا طهرت الحائض قبل الفجر , ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر , فصيامها صحيح , ومثله لو كانت جنباً . 
2- إذا طهرت بعد الفجر مباشرة فصيامها غير صحيح ، وهذه لا أشكال فيها ولكن هل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم أم أنها تفطر ؟

فيه خلاف والصحيح أنها لا تمسك لعدم الفائدة من إمساكها .  

3- إذا أحست المرأة بالدم قبل الغروب لكنه لم يخرج إلا بعد الغروب ، فصيامها صحيح لأن الشارع الحكيم علق الحكم بخروج الدم .
وكذلك إذا أحست بالدم ورأته بعد الغروب ولا تدري هل خرج قبل غروب الشمس أم بعد الغروب ؟

فنقول هنا : إن العبرة بنزول الدم فما دام أنه لم ينزل قبل غروب الشمس فصيامها صحيح ولا تلتفت إلى هذا الشك .

4- إذا طهرت المرأة سواء كانت حائضاً أو نفساء في وقت العصر أي أنها لم ترى علامة الطهر إلا بعد دخول وقت العصر فهل يلزمها أن تقضي الظهر مع العصر ؟ أم أنها لا تصل إلا العصر ؟
فيه خلاف بين أهل العلم منهم من قال : أنه يجب أن تصلي معها الظهر لأنهما وقتان يجمعان ولأن المستحاضة يجوز لها أن تجمع بين الوقتين فهنا يقولون بما أن الوقتين يجمعان مع بعضهما فإن المرأة تصلي الظهر مع العصر .

والأظهر والله أعلم : أنها لا يلزمها وقت صلاة الظهر وذلك لأمرين : 

الأول : براءة الذمة وأن ذمتها بريئة من صلاة الظهر لأن كل وقت الظهر كانت حائضاً أو نفساء ولم تتطهر إلا في الوقت الذي بعده فلا يجب عليها إلا أن تصلى الوقت الذي رأت الطهر فيه 

الأمر الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح . ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر . متفق عليه
 فلم يقل : فقد أدرك العصر ومعها الظهر ، بل معناه أنه لم يدرك إلا وقت العصر .
وهل هذه المرأة أدركت وقت الظهر أو طهرت قبل انتهاء وقت الظهر بركعة ؟ نقول لا فإذن لا يلزمها صلاة الظهر بل لا يستحب لها أن تصلى الظهر .
5-  إذا دخل على المرأة وقتُ العصر وهي طاهرة ثم حاضت بعد وقت كافٍ لإيقاع العبادة فهل تقضي الصلاة بعد طهرها أم لا ؟

مثاله : امرأة دخل عليها وقت الظهر وكان وقت أذان الظهر في الساعة 12.15 ولم تصل حتى مضى ربع ساعة ثم حاضت في الساعة 12.30 فهذا الوقت ربع ساعة كانت طاهرةً ويمكنها أن تصلى في هذا الربع ساعة ثم جلست أيام حيضها ، فهل  بعد انتهاء الطهر يجب عليها أن تقضي تلك الصلاة أم لا ؟

فيها خلاف بين أهل العلم ولكن الأظهر فيها و الأحوط : أن تصلى تلك الصلاة لوجود وقت كافٍ لأداء الصلاة .
6- بعض النساء قد تجهض الجنين ويخرج معها الدم فهل يعتبر نفاساً أم لا ؟

نقول إذا نزل معه الدم فإنه يختلف فقد يكون الجنين متخلقاً بمعنى أنه تجاوز 80 يوماً من بداية الحمل 

أو قد يكون غير متخلق ، وقد تشاهد المرأة الجنين وترى فيه بعض التخلق فحينئذ يكون نفاساً ، فله أحكام النفاس ، وإذا كان غير متخلق فليس بنفاس بل يعتبر دماً عادياً أو دم استحاضة أو ما يسمى بدم العرق 

7-  بعض النساء قد ترى طهرا ويوما دما ؟ فالمسألة فيها قولان :

القول الأول : ما دام أنه في عادتها فهو حيض  

القول الثاني : قول بعض أهل العلم أنه طهر ، ولذلك نقول له أنه حصل لها ذلك في رمضان فبعض أهل العلم يقولون : تصوم الأيام التي طهرت فيها ،وتفطر في الأيام التي يخرج معها الدم ، وتستمر على هذا الوضع حتى 15 ،16 ،17 يوماً ، وتَعتبِر ما بعده استحاضة .
والأظهر والله أعلم : أنه يعتبر حيضاً ما دام أنه في وقت عادتها فإذا انتهى وقت العادة واستمر معها ، يوم طهر ويوم دم فإنها تنظر هل فيه خصائص دم الحيض أم لا؟

 فإذا كان نفس خصائص دم الحيض فإنها تعتبره حيضاً مستمراً ، وإذا لم يكن فيه خصائص دم الحيض فإنه تعتبره دم استحاضة ، والمرجع في ذلك إلى عادتها .
كذلك بعض النساء ترى نقطاً طوال شهر رمضان ، كل يوم ترى نقطة أو نقطتين أو عدة نقاط طوال الشهر ويكون متقطعاً ، فهذا - والله أعلم - استحاضة تعامله معاملة الاستحاضة ولا تجلس فيه إلا وقت عاداتها 

فلاحظوا أننا رجحنا في هذه المسألة والمسألة التي قبلها أن المرأة إذا حصل لها يوم طهر ويوم دم أو كانت ترى نقط في كل من أيام رمضان : أنها تعتبر بعادتها فتعمل أما بعلامات الطهر وهي القصة البيضاء ، أو الجفاف أو أنها تميز بالدم بأن هذا دم حيض أو دم استحاضة أو أنها تجلس تلك الأيام التي تجلسها في عادتها وتعتبر ما بعده استحاضة ولا تلتفت إليه .

طواف الحائض :

أما طواف الاستحباب فلا يجوز لها ، وأما الطواف الواجب : مثل طواف الحج ، كأن تحيض المرأة يوم عرفة  أو اليوم الذي قبله ، فلها أن تحرم وتؤدي مناسك الحج إلا الطواف ومعلوم أن بداية طواف الإفاضة يوم النحر فإذا كانت المرأة حائضاً فإنها لا تطوف وتؤجله إلى طواف الوداع فإن طهرت وطافت الوداع فهو خير وإن لم تطهر واستمر معها وبقي لها عدة أيام بعد نهاية الحج وأجبرت على السفر ، فقد اختلف فيها أهل العلم ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري . متفق عليه
 فهي ممنوعة أن تطوف في البيت حتى تطهر 

لكن هل هي ممنوعة من الطواف لأن الطواف بمثابة الصلاة وهي ممنوعة من الصلاة ؟ أم لأنه مسجد وهي ممنوعة من دخول المسجد ؟  فيه خلاف بين أهل العلم 

والأظهر أنها ممنوعة لأنه مسجد ولهذا نقول : إنها لو طافت وأجبرها وليها على أن تطوف طواف الحج فيعتبر طواف حج وفي ذات الوقت يعتبر طواف الوداع لأن من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع  فيكفيه طواف واحد لهما .
 فإذا طافت فهل طوافها صحيح أم لا ؟

فيه خلاف بين أهل العلم : منهم من قال : إن الطهارة في الطواف واجبة : ومنهم من قال : إنها شرط  

فالذين قالوا إنها واجبة قالوا إنها تصح مع الإثم وعليها أن تجبره بدم . 

ومنهم من قال : إنها شرط فلا يصح منها الطواف حتى تطهر .
والأظهر والله أعلم : أنها إذا كانت مضطرة فيجوز لها الطواف وهذا يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

بقاء الحائض في المسجد ؟

قال تعالى { يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنب إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا } 

وقوله ( لا تقربوا الصلاة ) : أي لا تقربوا مواقع الصلاة وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال :لي النبي صلى الله عليه وسلم ( ناوليني الخمرة من المسجد فقالت :أني حائض فقال: إن حيضتك ليست بيدك ) رواه مسلم .

والخمرة : هو فراش كان يجلس عليه .

وهذا دليل على أنها لا يجوز لها المكث في المسجد من عدة وجوه :
1- أن النبي علية الصلاة والسلام قال لها ناوليني الخمرة ، فالمناولة تكون باليد فقط وهي لم تستخدم غير يدها في المناولة بحيث تمد يدها وهي في حجرتها وتأخذ الخمرة وتناولها للنبي عليه الصلاة والسلام 
2- أن عائشة كانت تعرف أنها ممنوعة من الدخول في المسجد لكونها حائضاً ولهذا قالت : إني حائض فهي تعرف ابتداءً أن الحائض لا يجوز لها والمكث في المسجد 
3- قوله علية الصلاة والسلام حيضتك ليست في يدك(عائشة رضي الله عنها خافت من إدخال يدها في المسجد ، يقول الإمام النووي : خافت من إدخال يدها المسجد ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى . ا.هـ
وقد ثبت عن أم عطية رضي الله عنها قالت : أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة : يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب ؟ قال : " لتلبسها صاحبتها من جلبابها . متفق عليه
هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن ؟

يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن أما الجنب فلا يقرأ القرآن لأنه يستطيع أن يرفع حدثه بسهوله بينما الحائض فإنها تجلس أياماً وهي حائض و النفساء قد تجلس إلى أربعين يوماً وقد تنسى حفظها أو تنسى بعض آيات من القرآن فالأظهر أنه يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن بل أفتى شيخ الإسلام ابن تيمه رحمة الله أنه يجب عليها إذا خشيت نسيان الحفظ أن تقرأ القرآن 

هل يجوز للحائض والنفساء مس المصحف ؟

لا يجوز لها ذلك وذكرنا من قبل أنه لا يجوز للجنب ولا لمن كان عليه حدث أصغر أن يمس القرآن فتكون الحائض من باب أولى لكن يجوز لها أن تمسكه بما يحول بينها وبين مسه مباشرة . 
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